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 نسائم الأنس عنوان الخطبة
 /بم يحصل الأنس؟2/مكانة الأنس بالله 1 عناصر الخطبة

 تركي الميمان الشيخ
 5 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

إِنَّوُ مَقَامٌ مِنْ مَقَامَاتِ الِإحْسَانِ وَثََرََةٌ مِنْ ثَاَرِ مَََبَّةِ الرَّحَْْن، وَىُوَ عِبَادَ الله: 
راَن؛ إِنَّوُ الأنُْسُ باِلله  .الكَهْفُ الَّذِيْ يأَْوِيْ إلِيَْوِ كُلُّ مُسْتَ وْحِشٍ حَي ْ

 
ةُ الأنُْسِ باِلله فَأَطْيَبُ الْعَيْشِ عَلَى الِإطْلاقِ عَيْشُ  ؛لا يَ عْدِلُُاَ شَيء وَلَذَّ

)مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ  ،وَحَيَاتُ هُمْ ىِيَ الْْيََاةُ الطَّيِّبَةُ  ،الْمُسْتَأْنِسِيَ 
الِِْيْ: 79أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَيَاةً طيَِّبَةً(]النحل:  [. قالَ أَحَدُ الصَّ

ةِ الأنُْسِ باِلله؛ لََاَلَدُوْناَ "لَوْ عَ  لُوكِ، ما نََْنُ فِيْوِ مِنَ لَذَّ
ُ

لُوكُ وَأبَْ نَاءُ الم
ُ

لِمَ الم
يُوفِ عَلَيْو!"  .باِلسِّ
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قَةً أنَِسَ بِو، وَاسْتَ وْحَشَ مِنْ غَيْْهِ قَدْ شَغَلَوُ الأنُْسُ باِلِله  وَمَنْ عَرَفَ الَله حَقِي ْ
 .عَنْ الأنُْسِ بِغَيْْهِ

   
فَكُلُّ مُطِيعٍ مُسْتَأْنِسٌ، وكَُلُّ عَاصٍ مُسْتَ وْحِشٌ،  ؛وَالأنُْسُ باِلِله ثََرََةُ الطَّاعَةِ 

نُ  تِ الوَحْشَةُ  وبُ وكَُلَّمَا كَثُ رَتِ الذُّ رَكِ  ،اشْتَدَّ قال ابنُ القَيِّم: "لَوْ لََْ تُ ت ْ
نوُبُ؛ إِلاَّ حَذَراً مِنْ تلِْكَ الْوَحْشَةِ؛ لَكَانَ الْعَ   اقِلُ حَريِِّا بتَِ ركِْهَا!".الذُّ

 
نوُبُ *** فَدَعْهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِسِ   فإَِنْ كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَتْكَ الذُّ

 
لام كُ باِلِإسْلام بَ وَّابةَُ الأنُْسِ والسَّ وَأَيُّ وَحْشَةٍ أَشَدُّ مِنْ ضَيَاعِ  ،وَالتَّمَسُّ

يْن، وَفَ قْدِ اليَقِيْ  سْلَامِ وَمَنْ  )فَمَنْ يرُدِِ  ؟!الدِّ اللَّوُ أَنْ يَهدِيوَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلِْْ
قًا حَرَجًا(]الأنعام رُون: 125:يرُدِْ أَنْ يُضِلَّوُ يََْعَلْ صَدْرَهُ ضَي ِّ فَسِّ

ُ
[. قالَ الم

يْنِ الَْقّ: عِلْمًا وَعَمَلًا؛ فَأَىْلُوُ ىُمْ أَصْحَابُ النَّعِ  يمِ "النَّعِيمُ التَّامُّ، ىُوَ في الدِّ
 الكَامِل!".
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والْخلَْوَةُ باِلِله وَمُنَاجَاتوُ تَ فْتَحُ ناَفِذَةَ الأنُْسِ والْقُرْب! )وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِّّ 
اعِ إِذَا دَعَانِ(]البقرة:  [. قال بَ عْضُهُمْ: 181فإَِنِِّّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

 "غَرْسُ الخلَْوَة؛ يُ ثْمِرُ الْأنُْس!".
 

دَاوَمَةُ على ذكِْرِ الِله تُ وَلِّدُ الأنُْسو 
ُ

)أَلا بِذكِْرِ اللَّوِ تَطْمَئِنُّ  ،الم
: "لَوْ طَهُرَتْ قُ لُوبُكُمْ؛ -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -[. قاَلَ عُثْمَانُ 28الْقُلُوبُ(]الرعد:

ةِ وَالذِّكْرِ؛ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَلَامِ الله!" وقالَ شَيْخُ الِإسْلَام: "صَاحِبُ الْمَحَبَّ 
يَحْصُلُ لَوُ مِنْ حُضُورِ الرَّبِّ في قَ لْبِوِ، وَأنُْسِوِ بِوِ؛ مَا لَا يَحْصُلُ لِمَنْ ليَْسَ 

 مِثْ لَوُ!".
 

ادِقُون ذَاقُ وْا طعَْمَ الِإيماَن، والأنُْسَ بالرَّحَْْن حِبُّونَ الصَّ
ُ

صلى الله -قال  ،والم
هَا:  : "ثَلَاثٌ مِنْ كُنَّ فِيوِ؛-عليو وسلم يماَنِ"، وَذكََرَ مِن ْ وَجَدَ بِِِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ

"أَنْ يَكُونَ اللَّوُ وَرَسُولوُُ؛ أَحَبَّ إلِيَْوِ مَِّا سِوَاهُُاَ")رواه البخاري ومسلم( قال 
رِ، بَ عْضُهُمْ: "الْأنُْسُ باِللَّوِ: حَالَةٌ وِجْدَانيَِّةٌ، تَ قْوَى بثَِلَاثةَِ أَشْيَاءَ: دَوَامُ الذِّكْ 

 وَصِدْقُ الْمَحَبَّةِ، وَإِحْسَانُ الْعَمَلِ". 
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ةُ الأنُْسِ تأَْتِ بَ عْدَ مَُُاىَدَةِ الن َّفْس لَاةَ  ،وَلَذَّ لَف: "كَابَدْتُ الصَّ قال أَحَدُ السَّ
ذْتُ بِِاَ باَقِي عُمُري!".  عِشْريِْنَ سَنَة، ثَُُّ تَ لَذَّ

 
و غِذَاءُ الْقُلُوبِ، وَمَنْ قَوِيَ أنُْسُوُ باِلله، وَجَدَ والأنُْسُ بالله والانْطِراَحُ بَ يَْ يَدَيْ 

: "إِنِِّّ -صلى الله عليو وسلم-قال  ،تأَْثِيْهَُ في نَ فْسِوِ فَ وْقَ تأَْثِيِْ الغِذَاءِ البَدَنِّ
 أبَيِْتُ يطُْعِمُنِِّ رَبِِّّ وَيَسْقِينِِّ!")رواه البخاري ومسلم(  

 
لاةُ الخاَشِعَة؛ فَهِيَ مِنْ أعَْظَمِ الْمُفَرِّحَاتِ التي وَمِنْ عَلامَاتِ الأنُْسِ باِلله ا لصَّ

إذا حَزَبوَُ أمَْرٌ؛  -صلى الله عليو وسلم-تُ ؤْنِسُ الْقَلْبَ، وَتَصِلُوُ باِلرَّبّ! والنَبُِّ 
لَاةَ، أرَحِْناَ بِِاَ!")رواه أبو داود،  لَاة، ويَ قُوْل: "ياَ بِلَالُ، أقَِمِ الصَّ فَزعَِ إلَ الصَّ

 وصححو الألبانِّ(
 

صَائِب
َ

قال ابْنُ الََوْزيِ: "الَْقُّ  ،وَنَسَائِمُ الأنُْسِ، قَدْ تأَْتِْ مِنَ جِهَةِ الم
رُ  ؤْمِنِ أَنْ يََْعَلَ لَوُ شَيْئًا يأَْنَسُ بو! فهو يُكَدِّ

ُ
سُبْحَانوَُ؛ يَ غَارُ على قَ لْبِ الم

نْ يَا وأىَْلَهَا؛ ليَِكُونَ أنُْسُوُ بِ   و".عَلَيْوِ الدُّ
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:

 
عِبَادَ الله: في القَلْبِ وَحْشَةٌ لا يزُيِلُهَا إِلا الأنُْسُ باِلله، وَفِيوِ حُزْنٌ لا يذُْىِبُوُ 

رُورُ بِعَْرفِتَِوِ؛ فإِذا أنَِسَ النَّاسُ بأَِحْبَابِِِمْ؛ فاَجْعَلْ أنُْسَكَ باِلله، وَإِذَا  إلا السُّ
رحَْ أنَْتَ باِللَّو، ف َ  نْيا؛ فاَف ْ سْتَأْنِسِيْ، وَياَ خَسَارَةَ فَرحُِوا باِلدُّ

ُ
ةَ عَيْشَ الم يَا لَذَّ

! )قُلْ بِفضْلِ الِله وَبِرَحْْتَِوِ فبَِذلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا ىُوَ خَيٌْ مَِّا  سْتَ وْحِشِيَْ
ُ

الم
 [.58يَمعُونَ(]يونس:

 

 


